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عام 1922
ســــواد الـنــــاس في بغــــداد –وقـل الاخلاط-
فلا يزالـون اليـوم على الاجـمال كـما كـانوا
في المـــاضــي بعـيـــديـن عـن بــــوتقـــة الادغـــام
والامـتـــزاج.. ومـــا غـيـــر الـتـــزاوج المخـتلــط
بيـنهم وان قل شـيئـاً جـوهـريـا في احــوالهم
القومية ونزعاتهم الجنسية.. فالايرانيون
والاتــراك والاكــراد- وان تــزاوجــوا ووضعــوا
بعـــضهــم بــبعــض- لا يـــــزالـــــون كــمـــــا كـــــان
اجــدادهـم منـــذ مئـــة سنــة. اكــرادا واتــراكــا
وايــــرانـيــين. او انهــم علــــى الاجـمــــال مــثل
الــيـــــزيـــــديــين والاشـــــوريــين والــصـــــابــئــيــين
يعـيشـون عقليـا في الاقل بعيـدين بعـضهم
عـــن بـعــــض.. كـل جـــمـــــــاعـــــــة مـــنـفـــــــردة في
شــؤونهـا.. ومــا هم بـسكــان بغــداد.. بل هم
سكــان الاحـيــاء الـتـي يقـيـمــون فـيهــا.. كل

جماعة وكل طائفة في حيها.
وقـــد تـتجـــاور الاحـيـــاء وتـتـلاصق بعــضهـــا
بـبعـض ولا تـتجــــاور القلـــوب ولا تــتلاصق
الاحـسـاســات القــوميـة.. فــالعقـليــة في كل
جـماعـة لا تزال في الغـالب عقلـية بـدوية..
مفتوحة لاخوانهم ومقفلة دون الاخرين.
والعـــرب في هـــذا مــثل ســـائـــر الجـمـــاعـــات
خـصـــوصـــا العــشـــائـــر الـتـي لا تـــزال في مـــا
كـــانـت علــيه فهـي تحـــافــظ علـــى عـــاداتهـــا

وتقاليدها واحكامها الماضية.
اما بغداد فقـد بناها اجداد هذا المزيج من
الشعـوب بعد نكبـة سنة 1831 كمـا بنى من
تقـدمهم بعـد كل نكبـة من نكـباتهـا، بنـوها
كـمـــا يـبـنـــى مـن لا يــــأمل حـتـــى يــــومه ولا

يأمل بطول الاقامة..
بنوها كل على ذوقه وحسب اقتداره وعملا
بــالاحــوال القــاهــرة بــدون تـصمـيم وبــدون
اتسـاق وبدون نظام مـدني يرعونه او اوامر
مجلــس بلـــدي يلـتــزمـــونهــا، بـنــوهـــا علــى
عجل كأنهم كلهم مسـيرون بحاجة يومهم
او مهـــددون بكــارثــة اخــرى ووكلــوا امـــرهم
الــى رب الـصــدق والـتقــاديــر. فـنــشــأت مـن
الجدران المـستقيمة جـدران معوجة، وعلت
الـــــســـطــــــوح ســـطــــــوح ودرجــت الادراج مــن
الــنـــــوافـــــذ ولاذت الاواويـــن بغـــــرف الــنـــــوم
واشـــرأبـت الــشـــرفـــات الـــى الــشـــرفـــات.. بل
امتدت بعضها الى بعض فتوسعت البيوت
وتـضـيقـت الجــادات فـصــارت تــدعـــى بلغــة
البغــداديين )دربـونــات( ولهـذه الـدربـونـات
مـن الــشــرفــات المـتعـــانقــة فـــوقهـــا، سقــوف
ظليلـة.. انهــا لهنـدسـة عجـيبــة اوحت بهـا
الفــــوضــــى وايــــدتهــــا الــتقــــاديــــر ومــــا كــــان
الاتـــراك ليـكتــرثــون بهــذه او بـتلك مــا دام
ابــنـــــاء الــتقـــــاديـــــر والفـــــوضـــــى يـــــدفعـــــون

الضرائب.
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ان في بغــداد شــارعــا واحــدا طــويلا عــامــرا
يمتـد مـن الجنـوب الـى  الــشمــال من بـاب
الــشـــرقـي الـــى بـــوابـــة الاعـظـمـيـــة في خـط
مـسـتقـيم.. انمـا كـالــريح فـيقــسم الـصـوب
الـشــرقي الـى قــسمـين كمــا يفعـل الاسفين
في الكتـلة فيـنبسـط القسم الاول شـرقا في
سـهل رحـب ويــتكــــون القــسـم الـثـــانـي الـــى
جـــــانــب دجلـــــة في شـكل هـــــرمـي قـــــاعـــــدته
)العـيـــواضـيـــة( ورأسه دار شـــركـــات الـنفـط
بـباب الشـرقي. وفي هذه المـظاهر مـن نشوء
بغـــداد تـبـــدو بـــوضـــوح قـبـيح تـلك الآفـــات
الـتي ذكـرت )الفـوضـى في الـبنــاء والصـدق
في الـتخــطيـط والقــدر في اهــواء الــسكــان(
ومــنهـــا كــــذلك المـتـنـــاقــضـــات المـــدهـــشـــات
المكــربــات فـهي قــديمـــة وهي جــديـــدة وهي
متــراصــة وهـي مبـعثــرة وهي مــدنيــة وهي
بــــدويــــة. فــــالـــشــــارع الــطــــويل الــــذي دعــــاه

هــــــــــو امــــين فــــــــــارس الــــبـجــــــــــانــــي
الريحاني، ولد في مـدينة الفريكة
في جـــبل لــبــنــــــان في 23 تـــــشــــــريــن
الثـاني عـام 1876 وتـوفي في بيـروت
في 13 ايلـــــول 1940 اثـــــر سقـــــوطه

من دراجة ودفن في بلدته.
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شيء عــــــــن أمــــــــين الـــــــــــــــــــــريحـــــــــــــــــــــاني
اجتمع إلى سلـطانها عبـد العزيز
بــن سعــــود، والكـــويـت فـــزار فــيهـــا
شيخها أحمد الجـابر آل الصباح،
والــبحــــريـن وفــيهــــا اجـتــمع إلــــى
شيخهـا أحمد بـن عيسـى، وأخيراً
بغـــداد حـيـث قــــابل المـلك فـيــصل
الأول... فكان نـتاج هـذه الرحلات
عـــدداً كـبـيـــراً مـن كـتـب الــــرحلات

والتاريخ بالعربية والإنجليزية.
ومـن هــــذه الـــــرحلات نـــشــــر امـين
الــريحــاني مـا كـتبـه عن بغـداد في
الـصحف العراقيـة في تلك الفترة
ثـم طبعت ضمن كتبه عن رحلاته
الى البلاد العربية والربع الخالي
ومـنهــا مـــا كتـبه عـن بغــداد طـيلــة
الاعــــــــوام 1922-1932 الـــتـــي قــــــــام
الـــريحـــانـي فـيهـــا بـــزيـــارتـين الـــى

بغداد.

ذلــك الحـــين أصـــبـح يـــتـــنـقـل بـــين
نيويورك وبلـدته الفريكة. وأصبح
مـــــــرمـــــــوقــــــــاً في كل مــن أمـــــــريـكـــــــا
وإنـكلتـرا وكنـدا، وكـذلك في أوروبـا
والـشـرق الأدنـى والـبلاد العــربيـة.
وفي الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى كـــان
الــريحــاني أحـد أعـضــاء )اللـجنـة
السـورية ـ اللبنـانية( الـتي مارست
نـشــاطـــاً سيـــاسيــاً ضــد الــسيـطــرة

التركية. 
وفي عـــــام 1922 انــــطلـق في رحلـــته
الــــشهـيــــرة، فـــــزار الحجــــاز وقـــــابل
شـريف مكــة الحسـين بن علـي، ثم
زار )لحج( وقـــابل سلـطــانهـــا عبــد
الــكــــــــريم فــــضـل ، و)الحــــــــواشـــب(
وفـيهـــا قــــابل سلـطــــانهــــا علـي بـن
مـــــــانع، وصـــنعــــــاء حــيــث الـــتقــــــى
إمــــــامهــــــا يحــيـــــى، ونجـــــداً حــيــث

والفكــريــة ووســائل الـنهــوض بهــا،
وفي لـبنــان تــابع نـشــاطـه الفكــري
والاجـتـمـــاعـي العـــاصف والمـتعـــدد
الأوجه، وأصـــبحــت صــــــومعـــته في
قـريته )الفـريكـة( ملتقـى عشـرات
الأدبـــاء مـن أمـثــــال: محـمـــد كـــرد
عـلـــي وبـــيــــــــرو بــــــــاولـــي والأخــــطـل
الــــصغــيــــــر والــــشـــيخ مـــصــــطفــــــى
الـغلايـيـنـي وغـيـــــرهـم، كـمـــــا كـــــان
يـنـتـقل مـن مــــديـنــــة إلــــى أخــــرى
يلقـي الخطـب داعيـاً إلـى الحـريـة
وحاضر في الجامعـة الأمريكية في
بيروت وفي معاهـد أخرى في لبنان
وســوريــا، وكـتـب ونــشـــر في المجلات

والجرائد العربية والإنكليزية. 
وفي ســــــــنـــــــــــــــــــة 1911 قــفــل أمــــــــين
الـــريحــانـي راجعــاً إلــى نـيــويــورك
ليطبـع كتابه )كتاب خـالد(، ومنذ
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درس الـــــــريحــــــانــي الانــكلــيــــــزيــــــة
والفــرنــسيــة الــى جــانـب العـــربيــة
والـــــتـحـق عــــــــــــام 1897 بمـعـهــــــــــــد
الحقـوق في نيـويـورك ثم عـاد الـى

بيروت بعد عام نتيجة لمرضه.
في عـام 1899 رجع الـريحــاني إلـى
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة فـــــــاشــتـغـل
بــــالــتجـــــارة والادب معــــا  وبــــدأ في
إصـــدار الكـتـب وكــان أولهــا )نـبــذة
عن الثـورة الفرنـسية(، كمـا ترجم
إلى الإنكليزية مختارات من شعر
الشـاعـر أبـي العلاء المعـري، ومنـذ
ذلك الحين كرس حياته للكتابة.

وفي سنة 1904 عـاد الريحـاني إلى
لبنان مروراً بمصر،  فاتصل بأبرز
الأدبـــاء والـــزعـمـــاء الــسـيـــاسـيـين،
وبـــــــاحــثـهــم في أحـــــــوال الـــــشـــــــرق
العـربي الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيـة
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أمــين الـــــــريحـــــــاني يـكــتــب عـــن بغـــــــداد بــين 1932-1922
اجـل ان اختيـار امـانـة العـاصمـة يـشف عن
ذوق شــامل ودقيق وعـن حكمــة بليغــة مثل
تلك الجـادة التـي انشئـت الى جـانب الـنهر
في الــبـــــاب الــــشـــــرقــي الـــــى الـكـــــرادة الــتــي
ستـصبح المتـنزه الاول في بغـداد فقد اطلق
عـليها اسم ابـي نواس.. وانك  لتجـد خارج
الـســـور مثــالا اخــر مـنهـــا.. هنـــاك شمـــالي
البلاط الملكي الى جانب طريق الاعظمية
في بستان كبيـر من النخيل شيدت كلية آل
الـبيـت منـذ عـشـر سنـوات لتـدريـس العلـوم
الاسلاميـة ففـتحت ابـوابهـا للـطلاب نحـو
سـنـين ثــم اقفلـت وهـي الـيـــوم دار الـبـــرلمـــان
العـــــراقــي ومــن الـعلــــــوم الاسلامــيــــــة علــم
الـكلام )الــــذي يــــدعــــى عـنــــد المـــســيحـيـين
اللاهـــوت( فـمـن علـم الـكلام الـــديـنـي الـــى
علـم الـكلام المـــدنـي، لا يـــزال مـــوضـــوعـنـــا
الكلام الا ان الانـتقــال من كـليــة آل البـيت
الى البـرلمان يعـد جديـدا وقد يكـون وقد لا
يـكـــــون مفـيــــدا، وكــــانـت في حـيـنـه بلــــديــــة
الاعظمـية مستقـلة عن بلديـة بغداد ولكن
لكون الـبرلمان انتقل الـى الاعظمية ويجب
ان يلقــى اعضـاء البـرلمـان اجـتمـاعــاتهم في
العـاصمـة لاجله ربـطت بلـديــة الاعظـميـة
بــامــانـــة العــاصـمــة واصـبحـت الاعـظـمـيــة
جـــزءاً مـن العـــاصـمـــة بغـــداد، وقـــد حـــولـت
البنـايـة مـرة اخـرى فـاصـبحت دار المعـلمين

الابتدائية بعدها.
تعـــــال اريـك مــن الجـــــديـــــد مـــــا لا يـكــن في
جـده- تعـال اريك آيـة الجمـال في الجـادات
مـن بغــداد الــى الـهنــدي- مــركــز الــطيــران
الـسابق )العـراقي الان( مسـافة تـنيف على
خمسة اميـال طريقها مفـروشة بالاسلفت
ومزدانـة الى الجـانبين بصـف متواصل من
شجـر الـدفلـى، ان هــذه الطـريق في الــربيع
يوم يكـون الدفلى الـزاهر في مجده لاجمل
مــــا يـنــبغـي المــــرء مـن نــــزهــــة في ضــــواحـي
بغـداد.. وان شـئت اطـالـة الـسـرور فـالعـربـة

خير من السيارة.

شارع المستنصر
الى جـانب شارع الـرشيد- بيـنه وبين دجلة
شـــــــارع هـــــــادئ وادع جـــــــديـــــــر بـــــــالــــطـــــــواف
والاستـكشـافـات هـو شـارع المـستـنصـر الـذي
يـرتبط بـشارع المـأمون بـسوق كـبيرة طـويلة
ذلـك الـــشـــــارع القــصـيـــــر العــــريــض الــــذي
يــرضي بقـسمـته من المــدينــة فيـصل شـارع
الـــرشـيـــد بـــالجــســـر الـثـــانــي ويفـتـح قلــبه
لـلسـوق المـسقـوف شمـالا منه الـذي يـدعـى
سوق السـراي واذا ما وقفت في هـذا الشارع
القــصــيـــــر فــيــئــنـــــون ويــتـــــأوهـــــون مـعهـــــا..
مـسكـينـات تلـك النجـوم، كـم ينقـصهــا من
الـعـلـــم الـعـــــــريــــض تـــــــرى نـفــــــسـك في ظـل
السلـطات المـالية الـى الحكومـة والتجارة..
امــــامـك ســــوق الـــســــراي ووراءك الـكـمــــرك
وبـيوت التجارة والـشركات والبـنوك وهناك
الـى يمينك معهد للفـن صغير هو المتحف
العــــــراقــي وفي الــــســــــوق المـــــسقــــــوف ســــــوق
الـســراي وجه للادب، خـضــراء صفــراء هي

الدكاكين التي تبيع الكتب والمجلات.
هـو ذا مـركـز اعـصـاب المــدينـة وانـك لتجـد
هنـا فـوق مـا ذكــرت بين الجـسـريـن اشتـاتـا
من روح بغــداد الاجتمـاعيـة والــدينيـة فـان
شـارع المسـتنصـر يبـدأ بين المقـاهي ويـنتهي
بـــــالمــــســـــاجـــــد وبــين هــــــذه وتلـك وحــــــولهـــــا
طــواحين الـتجـارة والـدعـارة.. اجـل ان بين
الجـــســــريــن محــط رحــــال قـــــافلــــة الــــروح
الـبغــداديــة ان بين الجـســرين بـيت قـصيــد

المدينة:
اظل ارعه نجومل ليل بسماي

  ولي ناظر يهلل دمع بسماي
وهـذه التي تـرعى نجـوم الليل وتلـهج باسم
الحـبـيـب وتـئـن علـيه هـي احـــدى مغـنـيـــات
بغــــداد الــــشهـيــــرات واكـثــــرهــن يهــــوديــــات،
تجلـس كل ليلـة علـى عـرشهـا في المقهـى في
الـطابق الاعلى علـى زاوية شارع المـستنصر
بـين الـــرصـــافـــة والجــســـر وتـصـيح بـــاعلـــى
صوتهـا صيحـات منكـرات فظـيعات.. )اظل
ارعه نجومل ليل بسمـاي( فتسمعها نجوم
الليل في السمـاء فتئن منها ويسمعها اهل
بغــــــداد لـــتحــــســـن تقــــــديــــــر هــــــذا الغــنــــــاء
الــبغــــدادي القــــديم.. قلــت ذلك مـــرة وانـــا
اقف عـلى الجسـر بينمـا كانت اشعـة القمر
تــــــرقــــص علــــــى الامــــــواج ســـمعــت صــــــوتــــــا
يـوبـخني قـائلا وهل تـظننـا نـرقص طـربـا؟
افلا يـرقـص الطيـر مـذبـوحـا من الالم، مـا
الــتهـكـم مـنـك؟ ولمــــاذا انـت مــــاض فــيه؟ او
لـيس هـذا الغنـاء صيـاحـا بـصيـاح؟ بل هـو
صـيـــاح جـــراح ونـــواح فـضـــاح: تعـــال ارقـص

معنا على هذه الامواج.

جــاريــة جــريهــا المـعتــاد ربعــة وقـلمــا تــراهــا
ماشيـة، فترتفع فجـأة امامها يـد الشرطي
لتــوقفهــا فـيقـصــر الـســائق الـعنــان فـتكــاد
تـــدخل في العــربــة ولـــولا العــريـض تـصـيــر
تحـت دواليبهـا.. ولفت نظـر رفيـقي السـيد
الـيه فـــابـتــسـم مـن مـــا شـــاطـــرنـي في تـلك
الحــال شعــور الــرفق بـــالحيــوان.. ومــا كــان
من رثائي لحـالة الخيل.. لـيس الحق على
الاسفلـت ولا علـــى الغـبـــار والمـــاء ولا علـــى

الشرطي او السائق.

الفيصلية والعيواضية
وفي شـمـــال الـــرصـــافـــة الـــى جـــانـب الـنهـــر
ناحية اخرى جديدة هي الفيصلية تزينها
روضة عـمومـية وهـناك كـذلك العـيواضـية
الـتي ظهــر من عمـارهــا وتخطـيطهـا حتـى
الـيـــوم مـــا بـنـي بمـــا سـيكـــون مـن جـمـــالهـــا
المــدني.. ان في هــذه النــواحي الـدلـيل علـى
ان امـــانـــة العـــاصـمـــة عـــازمـــة علـــى اثـبـــات
وجـودهـا وتقـريـر اسبــاب الصحـة والـراحـة

والجمال في المدينة.

ابو نواس
بقـي ان اشـيــر الــى مــظهــر مـن الـتجــديــد
اوحـت به الــوطـنـيـــة العــراقـيـــة فقــد بــدأت
امـانة الـعاصـمة تـطلق اسمـاء عربـية عـلى
الاســـواق والجـــادات وان وطـنـيـتهـــا في هـــذا
الامـــر لـتـــسـتـــوفي ربـــة الـــشهـــرة في جـمــيع
منــازلهــا الادبيــة والــديـنيــة والــسيــاسيــة..

الــــشــــــارع الــــــوانــــــا مــن مـكــبــــــرات الالحــــــان
والـصيحـات: تعـالـوا اسمعـوا يـا اهل بغـداد
صيـاح الامــريكـيين في سـاحـات كــرة القـدم
واللكـام.. تعـالــوا اسمعـوا المــدينـة الغــربيـة
تصيح ليت شعـري باصوات الـبغداديين ما
تـكــــون عـنــــدمـــــا تغـــــزو بغــــداد كـــــرة القــــدم
والملاكـمة.. ويجن اهـل بغداد جنـون اولئك
)الـبــــرابــــرة( عـبــــر اسـمــــاء بــــاللـكــــام ولعـب
الاقــدام: هـي المــديـنـــة الغــربـيـــة ولا مهــرب

منها.
وهـذه الباصـات منها  وحـتى تزيـد بازدحام
شــارع الــرشيــد ولـضــوضـــائه وروائحه- امــا
الـسيـارات ذات العـداد فـقلمـا تجـدهـا وامـا
الخـصوصـية فهـي في بغداد وفي كـل العراق
لا تتجاوز الالفـي سيارة واكثـرها قـديمة او
انهـــــــا لا تلــبــث ان تـــصــيــــــر كــــــذلـك لـقلــــــة
الاعـتـنـــاء بهـــا.. وقلـمـــا يفـطـن الــســـائق او
صاحب السيـارة ان غسلها كل يـوم هو الزم
مـــا يلـــزمهـــا في بلاد مــثل العـــراق غـبـــارهـــا
كـثيــر.. ان العــربــات من هــذا القـبيـل خيــر
مـنهــا وقـــد تقــول اذ تــراهـــا انهــا مـن عهــد
سحـيق ولكـنك بعــد ان تـــركب فـيهــا اللـهم
اذا كنت ممن لا يعـدون الدقائق والـساعات
–تـرضــى عنهـا وتقـول- خـسـئت بهـا سيـارة
فـالمجلس فيهـا احسن ممـا يبدو لنـاظريك
لانه نــظــيف وثـيــــر والخــيل تجــــري جــــري

الاصايل وان لم  تكن منها.
الا ان حـــال الخــيل يـــســـوء عـنـــدمـــا يـــرش
الـشارع بـالماء.. فـيجر الجـري البلاء علـيها
او بـــالجـــري يجـــرهـــا الـيـه.. ذلك ان هـــواء
بغـــداد يحـمل دائـمـــا مـن دقــيق الغـبـــار مـــا
يفرشه في الـشارع فيـستحيل اذ يمـسه الماء
وحلا رقـيقـا زلجــا.. وعنـدمــا تكـون الخـيل

اللهـب بـــالالـــوان عـمل الــشـمــس بـــالغـيـــوم
المـذهبـة والمفـضضـة فيـذهب الـلون الـواحد
فتبدو في جـوانبه ألوان منه فـرعية نـاعسة
نـاعمة وبكلمـة اخرى تنشـبح الالوان فترق
فتظـن وانت تعجب بـها انهـا دهنـت بريـشة
فـنـــان مـــاهـــر.. امـــا لـــون الـــرســـوم في بـنـــاء
القـبــاب والمـــآذن بهـــذا الحجـــر فهــو غــالـبــا
مركـب من الاخضـر او الازرق علـى صفـحة
مـــن الاصفــــــر والاخـــضــــــر الــــــذهــبــي او ان
الخطـوط والاهلة من هذا الاصفر تتخلل

احد اللونين الاوليين.
بقي ان اقول ان هذه الآثار الفنية في قباب
الجوامع ومـآذنها هي علـى ما يظهـر ثابتة
طـــويلــــة الاجل فلا الــشـمــس ولا العـــوامل
الطبيعيـة الاخرى تضر بالوانها ولا عجب
فقد دخلـت النار مـرتين اذا ما حـان الزمن
على تلك القباب في المستقبل فهدمها فأن
الاثـريـين يجـمعـون الاجـر في الــردم وتحت
الـتـــراب كـمـــا يجـــدونه الـيـــوم في حـضـــائـــر
سلـوقية واور فيغـسلونه فتبـدو الالوان فيه

وقد اكسبها الزمان مسحة عجيبة.

الصناعات
ومن الـصناعـات التي اشـتهر بهـا العرب في
المــاضـي ولا يــزال مـنهــا امـثلـــة في بغــداد..
صـنـــاعـــة الحفـــر في الخــشـب وهـي عـــربـيـــة
بحـت وصنـاعـة الـزجـاج المــركب في اطـارات
مــذهبـة وفي بغــداد اليـوم بـيت قـديم يقـال
انه سلم مـن النكبة الاخيـرة الى انه تجاوز
المئــة سنـة فـيه من الـصنـاعـتين اثـر حـسن
سليـم وفيـه ايضـا مــا يعيـد الـى الــذهن في
هنــدسته وفي زيـنته صـورا وذكـريـات لـتلك
الــــدور الـتــي خلــــدت في كـتـــــاب الف لــيلــــة
ولـيلـــة.. علــى ان مـــدخل الـبـيـت او صحـنه
الصغـير يـزيل ما في الـنفس بـهجة الـشوق
والخيـال فقد صدمنا لما دخلنا بتجارة من
الـتجـــارات الحـــديـثـــة يـتـمـثل دور مـنهـــا في
حلقــة مـن النـســاء جــالـســات علــى الارض
حــول ركـــام من جـــوز العفـص وهــذا الجــوز
يجــنـــــى مــن الغـــــابـــــات في جــبـــــال المـــــوصل
فتنقيه الـنسوة العامـلات ويهيئنه للشحن
الــــى لـنــــدن وبــــرلـين لـتــصــنع هـنــــاك مــنه
الاصـباغ ولكنـا صعدنـا الى الطـابق الثاني
مسـرعين فـاذا نحـن في غيـر بغـداد اليـوم..
اجل قد انتقلنا انتقالا عجيبا الى دار من
دور بغـداد القديمة التـي نجت من النكبات
كلها، ومـا هذه الـردهة التـي يعلو جـدرانها
الخـشـب المحفــور المــدهــون اشكـــالا نبـــاتيــة
وهـنــــدسـيــــة المــــزيــن سقـفهــــا بــــالاطــــارات
الـــذهـبـيـــة المـــرصعـــة بـــالمـــرايـــا.. القـــائـم في
نــوافــذهــا الــزجـــاج الملـــون تقـيه الــشــويــات
الـدقيقـة الصـنع.. ما هـذه بردهـة تركـية او
سلجـوقيـة او بويهـية ومـا هذا الايـوان وقد

تكاثفت فيه وتداعت لقدمها.
الزيارة الثانية 1932

امــا الشـارع الجـديـد- شـارع الـرشيـد- فقـد
زال مـنـه الغـبــــار ودفـن تحـت صـفحــــة مـن
الــزفت وهــذا من حـسنـاته الحــديثـة- لقـد
شط الـقلم في حـسنــاته- وليـس هنـاك مـا
يميــز الجمـيع ذلك ان الـبنـايـات الجـديـدة
واكثـرهـا في جهـة بـاب الـشـرقـي بنـيت علـى
الـطــريقــة القـديمـة الـتي لا تعــرف النـظم
الحديثـة فهي تحتـرم الرصيف مـرة وتضم
عــــرضه مــــرات.. ان هــــذا الـــشــــارع لا يــــزال
كــــالمـنـــشــــار في نـتــــوئه وفـتــــوقه وفي عـمــــاره
وخـــروقه.. امـــا المقـــاهـي فقـــد ازدادت عـــدد
تلك الـتي لا يتـقزز المـرء منـه.. وقد ازدادت
كــذلك الـضــوضــاء في شــارع الـــرشيــد فقــد
وصلـت الــسـيـنـمـــا الـنــــاطقـــة الــــى بغـــداد،
وشـرعت الفـونوغـرافيـا والمكـبرات تـرسل في

الانـكلـيــــز بــــالجــــديــــد ثـم تمـيــــزت امــــانــــة
العاصـمة اسـمه فدعـته شارع الـرشيـد هذا
الــــشـــــارع بمـــــا فــيه مــن مخـــــازن حـــــديــثـــــة
ودكــاكين قـديمـة ومقــاه ودور سيـنمـا وانـوار
كهـــــربـــــائـيـــــة واسلاك بـــــرقـيـــــة.. وعـــــربـــــات
وسـيــارات و)ربـضــات( ومـنــافــذ في جــانـبـيه
الـى الـدربـونـات انـه لشـبيـه بشـارع في قـريـة
اوروبـيــة والـبلـــدة والمحلات شــرقــا مـنه وان
كــانـت بجـملـتهــا لا تـتجــاوز المئــة سنــة هي
جـــد قـــديمـــة بمـــا في ظـــاهـــرهــــا ولا يخلـــو
بـعــــــض داخـلـهـــــــــــا مــــن ضــــيـق الجـــــــــــادات
واعـــــوجــــــاجهـــــا والــتهـــــدم فــيهــــــا والقــتـــــام
والــروائـح العجـيبــة.. امــا القــسم المحــاذي
للـنهـــر وفـيه الانـــديـــة والمقـــاهـي والــســـراي
وبعــض بــيــــــوت للــــسـكــن جــمــيلــــــة وبعــض
الـبـــســــاتـين الـتـي تــــزيــنهـــــا اشجــــار الـنــبق
والنخيل فمـا هو بـشرقي ولا بغـربي.. انما
هو جـدير بحسن الذكـر والتقدير ولكن في
الجهـــــة الـيـمـنـــــى مــن دجلـــــة اي الــصـــــوب
الغــــــربــي الــــــذي مــــــا زال يــــــدعــــــى الـكــــــرخ
وخصـوصـا مــا رأيت مـن جمـال بغـداد ومـا
اقلـه بعــــد نهــــر دجلــــة وضفـتــيه مــثل ذاك
الجـمـــال الفـنـي في قـبــاب جـــوامعهــا ومـثل
هـــــذا الجــمـــــال الـــــروحــي تحــت القــبـــــاب..
وليـس الـــذهب في حــاجــة الـــى التــذهـيب.
سـأمـسك اليـراع عن الافـاضـة اذن وأكـشف
لك نــاحيــة مجهــولــة من نــواحي الـفن في
صنـاعـة كـادت تـضمـحل، وانت تــسمع وقـد
تكون عالما بمـا يسمونه خزف الرقة وقد لا
تحـتـــاج الـــى مـن يـــزيــــدك علـمـــا بمـــا كـــان
للعـرب في الانـدلـس مـن المهـارة والـذوق في
صنــاعــة الاجــر الملــون المـسقــول الــذي كــان
يـدعـى الـزلاج )زلج- زلق( انمـا المــدهش ان

يبقى في بغداد لهذه الصناعة اثر يذكر.
تـعال نـدخل المعمل في جـامع الحـيدرخـانة
وذلك الجمال في القباب والمـآذن لما هو فيه
هنـا المـدهـشـات.. وخـصـوصــا لمن كــان منـذ
سـاعـة في سـوق النحـاسين واول المــدهشـات
الـنـظــافــة الـتـي لا تـتـــوقعهــا في مـن يلعـب
بـالتـراب والاصبـاغ.. النـظافـة ثم التـرتيب
ثـــم الاتـقــــــــان ورب المــكــــــــان هــــــــو رب هــــــــذه
الفــضـــــائل كـلهــــا.. الـتــي ورثهــــا كـمــــا ورث
الـصنـاعــة عن ابـيه عن جـده انمـا لا يـذكـر
الـى كـم جيـل من اله تعـود ومـا يـدريك قـد
يكــون الاستــاذ من سلالـة احـد اربـاب هـذه
الـصـنــاعــة في الــرقــة او في الانــدلـس.. هــو
شـيخ في العقـد الـســادس ومعه ابـنه يتـعلم
ويـساعـده ليحـسن استخـدام الارث الثمين
وانه علــى سنه يـعمل مجـدا فيـشـرف علـى
كل فـرع من فروع هـذه الصنـاعة التـي تبدأ
بـخلط الـرمل والتـراب وتنـتهي بـالاشتـواء
وهــــو نفـــسه يــصــنع الاصـبــــاغ وجـلهــــا مـن
الازرق اللازوردي والاصفــــر العــصفـــريـــري
ولـيــس فـيهـــا شــيء مجلـــوب.. لـيــس فـيهـــا
اصباغ كيميـاوية غير التي يـصنعها التنك
والـــزجــــاج اذا صح ان يـــدعـــى هـــذا المــــزيج
كيـميـاويــاً.. اذن لنـا بـالـدخـول الـى غـرفـة
الاصبــاغ وفـيهــا ركــام مـن صنــاديـق التـنك
والـقنــانـي المكـســرة والــرصــاص وفـيهــا آلــة
كــالجــاروش مـن حجــر واخـــرى من حــديــد
فبعـد ان تجرش المـواد وتطـحن تذاب بـالماء
وتـــوضع في مــواعـين فــوق الـنــار لـتغلـي ثـم
تــنقل الـــى الــشـمــس لــتجف فـتفـتـت بعـــد
ذلك وتمـزج بـالـزيـت فتغــدو اصبـاغــا ومن
مدهشات هذا المصنع ان رجلا واحدا يقوم
بــالاعمـال الاســاسيــة كلهــا.. فهـو الـطيـان
وهـو الـصبـاغ وهـو الـرســام الفنـان لا بـأس
بـــرســـومه الـتـي تــشـمـل أشكـــالاً هـنـــدسـيـــة
واخرى نبـاتية وهاك الـسلم في عمله فبعد
ان تـضع الآجــر وتـشــوى يـصـبغهــا ويـــرسم
عليها الـرسوم ثم يعيدها الى النار فيعمل
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